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أخاديمية الفتمج المممدي SHE‏ خبه المعراج 


> 


وصلوالله علوسيدنا ومولانا محمد وعلواله صحبه وسلم 
ورضوالله عرشيخنا pany DLL‏ وأتباعه لاله 
الحمد لله رب الملك والملكوت والجبروت» من أوجدنا بمشيئة الحب 
وأكرمنا ببسالة الحبيب» صل الله عليه مادام يتفوق ويترقى قاب 
قوسين أو aol‏ صلاة تزجٌ بنا في بحبوحة أنواره» لنغترف من بحور أسراره 
وعلى اله وصحبه وسلم دا 
أها معد: 
إن الحقيقة كلما علت كلما اختفت» وكلما اختفت كلما كثرت 


تأويلاتماء فما بالك إذا كانت هي حقيقة الحقائق» المهيمنة على كل 


الرقائق» فمنذ أن عرج الحبيب 85 إلى ربه BE‏ والعارفون يعرجون في 
ee |‏ وما انتهوا» وهيهات هيهات» فإن سدرة منتهاهم هى عتبة 
مبتداه» فكل الذي قالوه kl‏ هو الس cat‏ لا بالنسبة لحقيقته 


المطلقة المنزهة عن الحيطة والإدراك. 


أخاديمية الفتمج المممدي SHEE‏ خبه المعراج 


ولقد تعددت نظريات العارفين في العلة الغائية للإسراء والمعراج 
فأردنا أن نجمل هنا الدلائل الكلية هذه الآية الكبرى» فالتفاصيل لا 
تاھ حيث gh‏ لم أر حادثة في الحياة النبوية أكثر تشعبا منها فهي 
تتداخل مع كل الشؤون المحمدية. 
فهذه it‏ مختصره بصورة لكنهه مُصغره 
Opn as AS‏ دقيق» لا تخلو من بطناتما رقيقه 
ما من كمال فيه أو فضيلة الا وتلفى Lids‏ دليله 


ae: 


إن العلة الظاهرة old‏ المعجزة الباهرة» جاءت في قوله aS) BS‏ 
من Cle‏ الإسرء:01] فورد فعل الرؤية هناء وورد كذلك في قوله ME‏ 
dS Lad‏ آلْفُوَادُ مَا ish‏ »4 [النجم:11]» وق قوله BE‏ (أَفَْثْمْوُونَهُ عَلَى 
Ls‏ يَرَئْ) [لمجم:12]ء وف قوله LBS? GB‏ ;01 تَزْلَةَ igs‏ [النجم:13] 
وف قوله LDP AB‏ رای مِنْ (LSS) 45) OUT‏ [س:18]» ون 
قوله BE‏ على سبيل الاحتجاج: اريم at‏ وَالْعْرّى 4 [النجم:19] . 

وورد ذكر البصر مرتين في سورة الإسراء: BP‏ 58 السَمِيعْ Creat‏ 
[الإسراء:01]» وقي سورة النجم: ما راع Lag acd‏ وَمَا ab‏ 4 © [النجم:17]» كدلالة 
أن هذه الرؤى كانت بالبصر وف اليقظة» وهذا الذي يز رؤيته خي فغيره 


يكاشف أو يشاهد بالبصيرة» وهو قد تعدى هذا إلى مستوى رؤية البصر. 


أخاديمية المنمج المحمدي ee‏ هبه المعراج 
علما أن مشاهد هذه الليلة تنوعت وتدرجت ابتداء من الكون 


وما فيه من عجائب وغرائب» وانتهاء بالمكوّن © 


fl‏ وماله من بحليات 


وعلة هذه الإراءة الكبرى أن يكون شاهدا عيانا على ما يدعوا 
إليه من توحيد وبشارة ونذارة» مصداقا لقوله gil LO) BB‏ 
Ly‏ أَرْسَلَنَكَ شهدا Gy‏ نیرا * وَدَاعِيًا إلى oT‏ يذ وَسِرَاجًا Chet‏ 
[الأحزاب:46_45]» ويترجم هذا قوله کك: ‏ قل هذه J) ry hee‏ الله 
(le‏ بَصِيرةٍ أن وَمَنِ اَبَعَني) [يوسف:108]» فنزداد نحن به تبصرا (إِوَأَبْصِر 
قسف يُبْصِرُونَ 4 [نصافت:179]» وليس الخبر كالمعاينة. 


اخ مولاة فاجتباه وليس من رزوی کمن رآة 


ففى العيانٍ تظهرُ المبايَتَة وليست الأخباز كالعايتة 


۾ SUL abl‏ “لآ 
ما كان الخلق ليؤمنوا به BB‏ لولا واسطة ملك في الوحي» لقصر 
العقول على العادة» ولكن بعد أن طمأهم وامتاشيوا بالك يرب 
لنا مثلا في رحلة المعراج» على إمكانية التلقي المباشر للوحي من 
الرب يي كما تتلقى الملائكة بل أعلى من ذلك وأعظم. 
وعند ذلك ازداد المؤمنون يقينا بنبوته ورسالته» فليس الخبر كالمعاينة 
وليس المزج كالصرف» وليست الإعادة كالمباشر. 


أخاديمية المنمج المحمدي HEEE‏ حُبه المعراج 
وكأن لسان JULI‏ منه يقول ها قد عرجت كما تعرج الملائكة» وقد 
الخطاب الكفاح» فهل تصدقون بعد هذا gil‏ لست في حاجة إلى 
واسطة الملك في الوحي؟. 


۾ السيرة الحرى ج 

OJ‏ حياة سيد الوجود HB‏ ليست مقصورة على هذه الأرض» بل 
له HB‏ سيرة في كل طور من الأطوار الثلاثة: | جسمانيا وروحانيا 
ونورانيا] : 
له في كلّ حضرةمسيره وهذه آخرهنّ سره 
فسيرة الور على الإطلاق ‏ بوب في Lite‏ الخلاق 
ما للورى من حظوة هنالك فالكل دون مُبتداها هالك 
وسرة الرّوح بلا حدودٍ | 2 محيطةٌ برمة الوجود 
لكتها تَغِيبُ في الأغوار ١‏ محجورة على ذوي الأغيار 
وسيرةٌ التجسّد المنيفه ‏ تنزلت لكتّهًا لطيفه 


ما أبعد الأفهام عن فحواها وليس من روى كمن رواها 


أخاديمية المنمج المممدي لننني حنه المعراج 
ولقد ضربت لنا حادثة المعراج مثالا على الوجود ا محمديء المحيط orig‏ 
الحيوات الثلاثة» حيث قابل أهل الغيب من الجسمانيين» وقابل أهل 
الأرواح في الآفاق» ثم تفرد بالسيرة النورانية في عالمه الخاص حيث الخلوة 
الأحدية» المعبر عنها ب: 9 فَاسْتَوَى” وَهُوَ ror‏ الأغلى 4 [لنجم:07_06] 
وهو ما أشار إليه حديث: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب 


ولا نبي مرسل». 


۾ الجس الأعلى “8 

مهما عت اجس (GIL‏ قى الور املق الأول هو المت 
الأعلى» فلا هو جنس البشر ولا من جنس الأرواح» حتى ولو تلبس 
بزيهم في النزلتين» وإن حادثة المعراج خير دليل على ذلك» حيث 
ارتقى الحبيب 8 عن الجمسديين من أهل الأرض» ثم ارتقى عن 
الروحانيين من أهل الأفق» حتى خرج عن دائرة الأكوان فتميز عن كل 
الأجناس» وتفرد بصبعته النورانية وجبلته القدسية» التي هي أعظم 
وأقدس خلقة في الوجود. 

فلا جرم أن قال yl» BE‏ لست كهيئتكم»» وهو يخاطب العالمين 
برسالته: or a>‏ عند ob) Kd)‏ فَوْسَيْنِ 3 أذ 4 [النجم:09] 


«يطعمني ويسقيني» من الأنوار الذاتية والأسرار الأحدية. 


أخاديمية الفتمج المممدي SHE‏ شبه المعراج 


ولقد برهنت لنا هذه الحادثة على عظم الميئة احمدية» حيث 
عرج 5 بجسمه البشري إلى المستوى التوراني الذي لا يطيقه الروحانيون 
بشهادة رئيسهم cal) Sel‏ يا رسول الله لو تقدّمت لاخترقت 
وأنا لو تقدمت لاحترقت) . 

أجل عرج بنعله الشريف ولم تتغير منه ذرة» فلا جرم أن قال BB‏ 
«إني لست كهيئتكم» جسما وروحا ونوراء هو بكله نسيج وحده BEE‏ 
لا بد أنه من الأنوار pes‏ ف جن ية الآثاز 
فلم SS‏ سبحاث الور في فَغره وأثرث بالطّورٍ 


في ibs‏ عاد كمثل ما CAS‏ وم بصب بتعب ولا وَصَبْ 


i تنوس فاق‎ ae 

بعد أن تشكفت الأرض بظهور سيد الورى BB‏ أراد الله NE‏ 
يشرف الآفاق بوطأة القدم ASH)‏ 

أجل فكان بالإمكان أن يرتقي الحبيب BB‏ دون أن يعبّج على الآفاق 
HS‏ منزّهِ عن المكان» فحيثما كان الحبيب ؤي فثم حضرة JF‏ 
3# ولكن علة تعريجه على الآفاق هي حلول بركته فيها. 


وَرُوْبِتْ في slabs aps‏ كما انطوّث في عرجه السّماء 
فمل الكون حُدَّى ونورا والأرضٌ باتت مسجدًا طَهُورا 


أخاديمية الفنمج المممدي SHE‏ خبه المعراج 


5 ءءء 
إن ob og dl‏ رل مه الور احمدى هو SUI‏ عرج إليه» ألم 
: 55 جَاءَكُم من الله نور وَكتابٌ (ine‏ [للائدة:15]» فالنور 


os la 
OB المحمدي نزل مع القرآن من المستوى النوراني» مصداقا لقوله‎ 
مَعَهُ) [الأعراف:157]» أي أنزل مع الحقيقة المحمدية.‎ Spl eal 593! gaits B 
S35 على ذلك» ويعرفنا من أين‎ Le مثالا‎ W وكأنه أراد أن يضرب‎ 

وأنه ليس من هنا ولا هناك» بل هو أكبر من كل ذاك» فعرج ورجع في 
abd‏ كإشارة على أنه ما غادر ذلك المستوى طرفة عين Ely‏ هو 


اسا ده فخ 


۾ لابين بعد العين ل 
لقد ترجمت لنا رحلة المعراج عن المقام الحمدي» فحيث كافح العين 
بالعين فلا وجود Late‏ للبين» فحيثما توجه فهو في المواجهة» وهو 
المعنى بالأصالة بقوله يلة: a5 ad) 13 Lota»‏ ال4 [البقرة:115] . 
وهذا يعطينا درسا 2 النزاهة النبوية» ob‏ هذه الأغبار 5-0 ah‏ 
تحجب المعصوم HB‏ عن عين الأنوار» بدليل أنه قطعها بمعراجه في طرفة 
عين» وكذلك هو الحال دائما فهو ني كل طرفة عين في مواصلة العين 


أخاديمية المنمج المممدي ard BRE‏ المعراج 


فلا بين ولا أين» فلا يشغله الخلق عن الحق» ولا يذهله الحق عن 
الخلق» لكونه ينظر بالعينين: La?‏ راع الْبَِصَرُ ab Lag‏ 4 [النجم:17] 
ويطير بالجناحين: disse lag rks cao a?‏ [النجم: 02] . 


8 توحيد المتامات “۴ 

كانت الحضرة قبل البعثة المحمدية على الصبغة الصفاتية» فلما 
ظهر Je‏ الذات صبغها بصبغته الذاتية» وهذا الذي أكدته حادثة 
المعراج» LS‏ جاء ناس خا للديانات كذلكم نسخ كل المقامات 
والرتب» فاندرج الكل تحت رايته الكبرى. 

ومن هنا صلوا خلفه فانطووا في ذاته» واندمجوا في أنواره» لكيما 


یروا الله GE‏ به» فاستدار الزمان كهيئته يوم خلقه الله كما بدأ بالنور 


المحمدي ختم به فوضعت لبنة التمام ليلة المعراج ) ونجحددت نواميس 


قد جُدَدَث حضائرٌ المعالي واتسقت به على الكمال 
ففاضت الأنواز بالآفاقي ‏ وض كت الحضرةٌ بالأشواق 


وانمجدّب Pe‏ والأملاك ‏ ونارت Upp ati‏ والأفلاك 


أخاديمية الفنمج المممدي SHE‏ شبه المعراج 


Sra إجلاء‎ *8 

وكما Cle‏ لسيد الوجود BB‏ الآية الكبرى» فكافح الذات عيانا 
كذلكم تحلت منه الآية الكبرى للآفاق» حيث انعكس التجلي 
الأعظم» على مرآة حقيقته إلى الأكوان» لأن الله 44 لا يرى إلا في 
المظاهرء وإن أعظم مظهر يتجلى فيه الحق هو النور المحمدي . 

وهذا ما أشار إليه ME‏ بقوله: )44 من sei‏ ) [الإسراء:01] 
أي لنجعله هو أعظم مرئية» بقرينة قوله ish LB) SB‏ مِنْ ay SOT‏ 
CLES‏ [نسم:18]» فلما انعكست ف قابليته الآية الكبرى» كانت 
مظهريته هي كبرى الآيات على الإطلاق. 


۾ الشفاعت م 

يعتبر كل رسول شفيعا لأمته » بيد أن سيد الوجود HE‏ شفيع 
للعالمين» LET‏ وأنبياء وأملاكاء فلما حان موعد الضيافة العظمى وقف 
الكل ليرسلوا ملفاتهم إلى بارئهم SB‏ عن طريق الحبيب الوجيه BB‏ 
الذي ا برذ Juul‏ 

والحمد لله أن ملفات الأمة كانت هي المقصد الأساسء والأمم 
الأخرى بالتبعية: WG?‏ جَعَلْنَاكُمْ م hog‏ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى 
التاس وَيَكُونَ ecole Jaci‏ شهیدا) [البقرة:143] » فكم وكم ضمن LS‏ 
في هذه الليلة ما لا يجوز ذكره في الأوراق. 
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وكأ لا اله بها هو المعبر عله بقوله : ee aig)‏ منوا 
ن هم aid‏ صِذقٍ عند Cos‏ إبوس:02]ء وما قدم الصدق إلا القدم 


ا محمدي الراسخ في الأفق الأعلى» قاب قوسين أو أدن. 
8* الدللن RY‏ 

ولقد ضربت لنا حادثة المعراج مثلا على مجريات رسالته إلى الملا 
الأعلى» لكوتنه را ارب الان عل وساف Aa Ty Vol‏ 
أجل SUL‏ الأعلى محتاجون إلى النبي الأعظم BB‏ ليرقيهم في مدارج 
العبودية» التي بلغ فيها الكمال في تلك ALU)‏ #أَسْرَى بِعَبْدِوِ [الإسرء:01] 
وأن يرقيهم في معارج الشهود والتحقق والعرفان» التي ظفر منها بالبحور 
الطامية» والمراتب السامية: (فاشكوى* وهو SE BN‏ م ونا 
OLS “Ji‏ قاب فَوْسَيْنٍ أو “Gil‏ فَأَوْحى إل ote‏ ما 
أَوْحَى © [النجم:10__06]. 

هذا وقد رقاهم سيد الوجود HBB‏ في تلك الليلة بنظرته الذاتية 
وأخرجهم من قيد مشاهدهم الصفاتية» لهذا اصطف الكل خلفه 
للصلاة» كي يسقوا من عينية الصلات» فأجلى ما يتجلى الحق في 
المظهرية ا محمدية. 
Al‏ الأنبياء أجمعينا eS‏ للأصل تابعينا 
فما تخلف وراه Wei‏ لا ربب فهو تند واد 


فقامت الأر ل راس 7 25 افحونَ ody‏ كفا كفا 
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9 الحجةاليضاء “لآ 

وما أدراك أن المعراج كان لتنوير الدروب الغيبية» فبعدما جاء 
بالرسالة لتنوير مسالك الشريعة» cle‏ بالنبوة لتنوير مسالك الطريقة 
وجاء بالعبودية لتنوير مسالك الحقيقة» فهو البحر الخضم الذي يستقي 
ave‏ الكل: JB)‏ عَلِمَ كل yb‏ مَشْرَ Cs Aw‏ € [البقرة:60] . 

lS‏ نصب W‏ طريق ce‏ أقدامه المكينة» لنسير خلفه 
بسلام آمنين: «تركتكم على dtl‏ البيضاء ليلها _ غيبها _ كنهارها 
شهادها_». 

فلا تعجب بعدئذ من معارج الأولياء فهي فرع عن المعراج المحمدي 
الكبير» وليست تعدي على حدود الخصوصية النبوية» ولكنهم 
يعرجون بقدر ما أنار لحم من دروب في الغيوب» وعلى قدر التنوير 
يكون التعمير» أو على قدر النور يكون العبور» أو على قدر النور 
يكون الحضور. 
وفتح OL‏ للأنبياءٍ | وفشعث Cas‏ الأولياءِ 
ليسلكوا Agi!‏ على آثارة فيَقِبِسُوا الشهودَ من أنواره 


لكثها معارج من دون زج فالكل واقفٌ وأحمد 45 
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#* تاج اللات “$ 
وكأني ole‏ الحادثة العظيمة تشير إلى مراسم الخلافة المحمدية» لما 
فيها من مظاهر التكريم والتعظيم للجناب المقدس. 
فلقد استقبله سادة الوجود بالولاء» وألقوا زمام السيادة والريادة في 
أعتابه فهو الأحق بما وأهلها منذ العهد الأول. 
أما استواءه بالأفق الأعلى فيعتبر كالجلوس على عرش السلطة 
وي Cog ois»‏ [النجم:09] استلام الأمور» وق (أؤ أذ 4 Acie‏ 
ا لخاص الذي يرتاح فيه من أعباء الخلافة: SBP‏ فَرَعْتَ فَانْصَبْ * S15‏ 


Eb;‏ فَارْعَبْ 4 [الشرح:08_07]. 


فبعدما استلم مفاتيح خزائن الأرض: «أوتيث مَفاتيح AN‏ 
الأزضٍ»» قد عرج سيد الورى BB‏ ليستلم مقاليد السموات والآفاق 
وهو ما عبر عنه القرآن ب: SHEP‏ وَهُوَ AEN ror‏ 4 [النجم:07_06] 
a‏ استوى على عرش السيادة. 


فما من صعود ولا نزول بعدئذ إلا بواسطته: GD‏ مَعْشَرٌ iP‏ 
والإنس إِنِ اسْسَطَعْتُمْ أن نوا من thi‏ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ فَائفُدُوا 
لا تَنفذُونَ إلا بِسُلْطَّان» [الرحمن: 33] » وهو BR‏ السلطان الأعظمء وخليفة 
ي الأكبر على الوجود. 


الله 
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يتفاوت الكمل 2 التمكين بالحضرة» وكل على قدر شهوده 
ووجوده» فأثبتهم وجودا Ls‏ الشهود هو الأمكن 2 الحضرة» وما هو 
إلا الذي رسخ جسمه الشريف في مستوى الأفق الأعلى» وما ضل 
وما عوی» وما زاع بض وما (gab‏ مع عظمة التجلي الذاتي» فضاك 
عن تيارات الجبروت» وفيضانات الملكوت. 

أجل إنه مقام الصحو والبقاء» فلا فناء ولا جذب ولا اصطلام 
فالجبل الموسوي اندك في الوادي» والجبل SdH!‏ رسخ في اللستوى 
الأعلى. 

5 عبان‎ vels 9 

كانت البرايا قبل الظهور ا محمدي تعبد الله غيباء وتؤمن به وحيا 
وخبراء فلما جاء سيد الورى < برهن لحم على وجود الله BS‏ 
وليس الخبر كالمعاينة» فلا أين بعد العين» فلا ريب في الغيب: SEB‏ 
Jub‏ به خَبيرا 4 [الفرقان:59]» وكفى بمجلى الذات به خبيرا. 

فالشاهد الوحيد على وجود الله GB‏ عيانا هو الحبيب الأعظم BB‏ 
وأما one‏ فيؤمنون به غيباء ومن هنا كان ظهوره كالمس لمذا العام 
بعد ما كان الخلق في ليل طويل: ILS?‏ هُمْ يَهْعَدُودَة [النحل:16] 


فجاء النور المبين: 9وَدَاعِيًا ِل الله بإذنه وَسِرَاجًا مُنيرا © [الأحزاب:46] . 
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۾ الوسيلت "م 

إن حلول الحبيب الأعظم GB‏ مستوى الرفيق الأعلى» قاب 
قوسين أو أدن» في معية ربه وحيدا وفريداء يشير إلى مقام الوسيلة 
الذي قال عنه الحديث الشريف : «سَلُوا الله لي الؤيلةء قالوا: وما 
الؤسيلة؟ قال: هي أعلى درجة في اجتة. لا يها إلا رَجُلّ ely‏ وأرْجُو 
OF‏ أكون أنا هُقَ». 

فهو مثال على حال المآل» فسيكون الحبيب #5 في حضرة فوق 
الجنان متفردا في عندية ربه dB‏ ولسان حال الكل يقول: )45 Tes‏ 
إل لَه Suis‏ مَعْلُوةٌ4 [نصافت:164]» فلا يجوز رؤية الله BE‏ إلا له أو لمن 
توسل به» فتفتح له نافذة من حضتته السامية» ومن خلال ججاها 
يتجلى لنا المولى BE‏ فمن هنا سمي ذاك المقام بالوسيلة. 


“A‏ جديد الیعت “لآ 

إن الميثاق المحمدي على الأرواح كان قديماء وبالأخص على أهل 
النبوة» woe‏ خلفاؤه على الأمم» ولقد عبر عنه الكتاب الكريم: )315 
Sif Si‏ ميق Gell‏ لَمَا َانَيِدُكُم من كتب BUS a)‏ جَاءَكُمْ E‏ مص Gites‏ 
كن ee OH ates‏ ر و وو ee A‏ و ote‏ لسر ‘ 246 
لما Ging gas‏ به ولتنصزنة قال ey pble‏ وَأَحَذْتمْ على ذَلِكُمْ إضرى قالوا 
و ون ee eae A‏ 0 
قرا قال فَأَشْهَدُوا lg‏ مَعَكُم مَنَ آلشّهدِينَ4 [آل عمران:81]. 
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وها قد أتى فلا بد عليهم أن يفوا بعهدهم ووعدهم» فلهذا 
اجتمعوا كلهم وبايعوه في بيت المقدسء ووافوا له بالتبعية والطاعة» ثم 
ab‏ كبراؤهم بصفة خاصة في الأفق» وهكذا الأملاك والأرواح الكاملة. 
Cite‏ له الأملاك بالسَيادّه ‏ 'معَمَدُوا عليه بالشهاده 
فكانوا من أُمَيِهٍ جميعا ae, pels‏ مطيعا 


وجددوا البيعة للأشباح بعد انطواءٍ نوبتة الأرواح 


ais 8‏ الصلة العينيق “م 

كان الحبيب HB‏ وحده WE‏ بربه AE‏ منذ أن خلق نوره وتحلى 
له مولاه وأولاه وهو الآن على ما COS ale‏ من 555 كل الاعتبارات 
والحيثيات» فلما تنزل هنا ليدلنا على الله # 


of‏ انبسط في صورة 
التقييد» ولكن الحقيقة من وراء الصورء فليست هذه الأغيار بالتي 
ميحجب راان ره ارافان is‏ كل سابعو علي مم ا 
عينية مع الحضة الذاتية» فقام لنا بمذه الأعجوبة» وتركها LS‏ كصورة 
مصغرة لتلك المشاهد العظيمة» التي كانت ولا زالت قائمة قبل الإسراء 


OAR 9 
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۾ ما بين الشهود و الوجود “ا 

يعتبر معراج الوجود انعكاسالمعراج الشهود» فالمخالح ظهر في 
الخارج » وبقدر الولوج يكون erg all‏ مصداقا لقوله AE‏ 
آیاتتا 3 الآقاق 33 أَنفْسِهن» [فصلت:53]. 

ولماكان القدم المحمدي هو الغاية 2 الشهود» فقد بلغ المنتهى 
في مستوى الوجود» فقامت المعادلة الغائية بين منتهى الوجود: 
(إفَاسْتوَى” وَهُوَ Jeu BY‏ 4 [النجم:07_06]» وبين منتهى الشهود: 
(فكان قاب فَوْسَيْنٍ أو اذى € [انجم:09]. 


۾ الحضوس Ble‏ 


هذا في فتح الأولياءء فما بالك بفتح سيد الأنبياء BS‏ 


نعم إن الصلة بالله 44 على ضربين» فطريق حسي وآخر معنوي 
وكلاهما يقطع بالنور» فالحجب الظلمانية تكشف بالنور» والحجب 
النورانية تكافح بالنور» وإذا كان الحبيب BB‏ هو نور الأنوار» فإن 
صلته ستكون أعظم» لأنه بقدر النور يكون الحضورء فمن كان نوره 
أعظم سيكون حضوره أتم» فمن هنا كان التجلي الأكبر في المستوى 
الأعلى . 


17 


أخاديمية الفتمج المممدي SHE‏ شبه المعراج 


وإذا كان النور لا يرى إلا بالنور» فإن سيدنا HB‏ متحقق بالنورانية 
JS‏ شؤونه» فقد خلق من نور» وجاء بالنور» وعاش في النور» ثم زج 
به في النور» وتأمل إلى هذه الإشارة اللطيفة في هذا الحديث: «اللّهُمَ 
وَعَنْ بيني ورا وَعَنْ يَسَارِي lh‏ ومن BB‏ ٺوراء ومن SF‏ ٺورا» ومن 
َمَامِي ٺوڙاء ومن AE‏ ورا وَاجْعَلْ لي ُوراء ably‏ لي ثورا». 


#* الواسطة العظمى Fr‏ 
ما يتفق عليه الخاصة أن الحبيب BB‏ هو الواسطة بين الحق والخلق 


المباشر من الرب BE‏ 


وكان مشهد لمعراج مثالا عمليا على ذلك» حيث أنه عرج من 
dle‏ سو عاض E pb poy fied led‏ ياه 
a oe‏ هذا الذي bt‏ اا ا ی ردس اه 
لو Goll oh‏ رس ا gels‏ 


18 


أخاديمية الفتمج المممدي SHE‏ شبه المعراج 


9 الحجاب الأعظر “۴ 

وكما هو الحال في الوساطة» كذلكم حال البرزخية» فدلت حادثة 
الزج على أن النور المحمدي هو الحقيق Ob‏ يكون حجابا لنا دون 
مكافحة التجليات في كل أطوارهاء ابتداء من حضرة الأفعال» وانتهاء 
بحضرة الذات: Sig)‏ إل رَبَكَ الْمُتَهَى4 [لنجم:42]. 

ومن هنا قال سيدي عبد السلام بن مشيش ذف Sg":‏ إِنَهُ سرك 
الحامع الدَّالُ bla; pole‏ الأعظم ai‏ للك oS‏ يديك . 

وقال be‏ أيضا : " وَاجْعَلٍ الحجَاب الأَعْظَمَ erg OLE‏ وَروحه سر 
حَقيقتي» وَحَقيقته جَامعَ عَوَالِمِي", لأنه يدرك أن الذات لا ترى في غير 
مظهر» وأعظم مظاهرها Gk ay‏ للرؤية هو التور المحمّديء لهذا جعله 
الله لنا في الجنة هو الوسيلة الوحيدة للتّجلي الأكبر. 


۾ الاطلاق 8 
إن تحرر سيد البرية EB‏ في معراجه عن القيود والحدود» يدل على 
إطلاقه في الوجود والشهود والمدود. 
ألم تر 2 أنه A‏ يتحدد بسماء كغيره من الأنبياءء ولا بالتبعية لغيره 


ولا قيد بزمان ولا مكان» بل تفوق عن كل الرتب» وتحرد عن كل 
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6* النجلي بتدس Bell‏ 
إذا كان التجلي بقدر التخلي» فما هناك تخلي ولا خلوة في 
الوجود أصدق وأقدس من خلوة العماء» فلا جرم أن أثمرت التجلي 
الأعظم رقاب cng‏ أو أَذْقَّ © [النجم:09]. 
وهكذا هو الحال فيه © منذ age‏ الخلوة النورانية» مرورا بخلوة أو 
أدى» إلى خلوة الرفيق الأعلى» إلى خلوة الوسيلة. 


۾ البتاء تدم lal‏ “ا 

إن المقام ا محمدي لا يقاس على ميزان السلوك عندناء اللهم إلا 
من جهة التمثيل والدلالة» فهم يقولون أنه بقدر الفناء عن نفسك 
وحسك وجنسك» ستطلع على حضرة قدسك. 

ولقد حقق المعراج أعلى مستويات الفناء» ثم جاء الزج بالفناء عن 
الفناء» ثم جاء الكفاح بالبقاء بعد الفناء» فلا يجوز رؤية وجه الباقي 
إلا على قدم البقاء والصحو والتمكين. 

وهنا حقيقة مهمة تنبه إليها الحافظ ابن حبّان ob‏ حيث يقول في 
صحيحه: خبر السيدة عائشة أنه لا تدركه الأبصار Eb‏ معتاه: لا 
تدركه الأبصار في الدنيا وقي الآخرة» إلا من يتفضل عليه من عباده 
ob‏ يجعله أهلا لذلك» واسم الدنيا قد يقع على الأرضين والسماوات 
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وما بينهماء OF‏ هذه الأشياء بدايات خلقها الله ME‏ لتكتسب led‏ 
الطاعات للآخرة» التي بعد هذه البداية» فالبي BB‏ رأى ربه في الموضع 
الذي لا يطلق عليه اسم الدنياء لأنه كان منه gal‏ من قاب قوسين 
> يكون خبر أمنا عائشة أنه م يره 8 في الدنيا من غير أن يكون 


F ello Ll 4‏ 
إذا نظرنا إلى الإسراء والمعراج والزج» سنجدها تشير إلى السلوك 
والفتح» وهذا وإن كان KIS‏ قدم نبوته وصلته العينية» ولكن هو هنا 
Ola‏ الرسالة :وال لالة . 
فالمعراج كالسلوكء والزج كالفتح» ومن خلال هذه الحادثة 
سنهتدي إلى أسرار جمة في معرفة المقامات المحمدية. 


۾ الوق يي كل شىء “لآ 
فما استوى سيد الوجود HBB‏ بالأفق الأعلى» إلا ليبرهن لنا على 
سيادته على كل الخلائق في كل الحقائق» لأن لكل مخلوق رقيقة تمده 
من حقيقته» وإن النور المحمدي هو حقيقة الحقائق . 
فدل لفظ الاستواء على الميمنة كما في قوله AND AB‏ على 
ial‏ اشتوی) [طه:05]» ودل لفظ الأفق على التفوق المعنوي في كل 
شيء» ودل لفظ الأعلى عن التعالي على سائر الرتب والمقامات. 
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فكفى بحادثة الإسراء والمعراج دلالة على أفضايته المطلقة على 
العالمين» سواء من حيث الجنس فهو أقدسهم ذاتا وصفاتاء أو من 
حيث الرتب فهو سيد الأنبياء والأملاك» أو من حيث المقامات فهو 
الذاتي وغيره الصفاتيون. 

۾ الضيافة العظمى EF‏ 

ومن وراء هذا وذاك» فإن عرس الإسراء والمعراج يعتبر مضيفة ربانية 
للحبيب الأعظم HE‏ وأقدس بعرس الحبيب BB‏ ضيفه» ورب العزة 
والجلال هو المضيف» فكيف سيكون ؟! 

وهذا ما يناسب ذلك الظرف المأساوي الذي كان يعيشه 
المعصوم 5ة فأذن الله ode BS‏ الضيافة العظمى» فابتهج به الملكوت 
والجبروت» وضيفه ربه بأعظم وأكرم وأقدس مائدة على الإطلاق 
وهي مائدة التجليات الذاتية» وأما ما دوتما من الموائد النورانية فحدث 
ولا حرج» SUS‏ أن الجنة بكلها كانت له قرى في طريق المعراج. 


ومائدة هذه الضيافة العظمى هي ما أشار الها اديت الخرف: 
ap‏ أَظَل Le‏ رَتي gia‏ وَيَسُقِيني»» فيسقى من أنواره» ويطعم من 
أسراره» وهذه الضيافة دائمة غير محصورة في رحلة المعراج بدليل قوله: 
“(bi a!»‏ عند KG)‏ 
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۾ امس الڪون ۾ 

من المعلوم أن هذا الكون يقوم ما بين شهادة وغيب» وحكمة وقدرة 
وآثار وأنوار» وصورة وحقيقة» وهذه الدنيا تمفل جانب الشهادة والحكمة 
والآثار والصورة..» والآخرة تمثل الجانب الآخر.. 

وإن هذه الحادثة الخارقة قد جرت في نطاق الآخرة» في By‏ ما بين 
العالمين» فهو معنا هنا في عالمنا الدنيوي» وخرج إلى عام البقاء ثم عاد 
فكانت الحادثة معجزة لعالم الأسبابء لهذا فهي لا تقاس بقوانين هذا 
العالم. 
تضربه بحجرة وهو جالس مع الصديق فلم تره؟ وأين ذهب الحبيب BB‏ 
عندما خرج من بيته مهاجراء والبيت محاصر بسبعين شابا ما رآه أحد 
¢ 

أجل فمن كان يحيا في العام الكبير» عام الحقيقة والقدرة والغيب .. 


لذ ید باساب Lut,‏ هذا العام الدنيوي الضيق . 
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8 عريون الحب “2 

لقد تنوعت مشاهد المعراج ولكن السمة الغالبة عليها هي الجمال 
لمجال الت على ا at! oy data GH Ge‏ والحروب 
الحب الذي ابتدأ منذ الأزل ولن يختتم إلى الأبد» وإِنما حادثة المعراج 
هي لقطة عابرة من تلك المشاهد السرمدية. 

وكفى بخلوة O15»‏ فَوْسَيْنِ أو أذ 4 [الئجم:09] دلالة على الحبة 
والدلال» وأقدس Le‏ وراء ذلك من تحليات الجمال الذاتي» الذي ما 
اصطف أهل الغيب وقوفا إلا ليستنشقوا نسمة من نفحاته. 

فها هنا قام البرهان لذوي العرفان والوجدان على أن سيدنا 
ومولانا رسول الله هو الحبيب الأعظم BB‏ لرب العزة أزلا وأبدا. 


8* العيان بعد النعيين “8 
BE‏ تحليات ومظاهرء فليس تحليه في الغيب كالشهادة» 
وليس ظهوره فيك كظهوره في غيرك» ومن هنا يعتبر للشهود الحسي 
مكانة زائدة على الشهود المعنوي الحرد. 
ابن Corel‏ فرخلا جي حي ع يعدا كيم 
ولكن للعيانٍ لطيفٌ ge‏ لذا سأ المعاينة الكليم 
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على المكاشفة الروحية التى عند الكمل» Lely‏ الآية الكبرى هى في 
الرؤية الحمسية للذات الإلهية» فهذا الذي تسجد له المدارك عجزا 


وحيرة. 


9 الاحنجاج على FDI‏ 


اجها كلك al‏ سيدا Steg) aol‏ احتج الملائكة وقالوا: jadi‏ فيهًا 
مَن ب يُفسدذ فيها وَيَسْفِكٌ الدّمَاءَ 6 [البقرة:30]» فقال © 


ما لا تَعْلمُونَ )€ [البقرة:30]. 

ولكن لما جاء الإنسان الكامل BB‏ الذي هو العلة الغائية للخلق 
الآدمي ((ولولا محمد لما (OE‏ تمت به الحجة الحقيقية على 
الأملاك» وهو سر: lei i!)‏ ما لا تَعْلَمُوكَ) [البقرة:30]. 

فلقد كانوا يعرفون النور المحمدي» ولكن ما كانوا يعلمون أنه 
سيتجسد في هيئة بشرية» فلما جاء بشرا سوياء عرج إليهم ولقنهم 
الحجة العظمى. 


لَك ذاث العُلومِ من عالم الغي ب ومنها AST‏ الأسماءٌ 


فأرادوا أن يسجدوا له كما سجدوا لأبيه من قبل» فنهاهم BBB‏ أدبا 
مع ربه GE‏ فصلوا خلفه وجعلوه إماماء فشكر الله 4 


في قوله: 9 أَسْرَى Codes‏ [لإسرء:01]» وشهد له بكمال العبودية . 
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۴“ Slabs * 

يتضح لنا من وراء مجريات المعراج أن الحبيب BB‏ هو سر الوجود 
ولبنة التمام» وقطب الرحى» وخلاصة الإرادة» وإنسان عين الأعيان 

الذي لولاه ما انبسط الظل من الآزال: 

OB‏ من جودك EN‏ ورا وَمِنْ عَلُومِكَ ple‏ الوح وَالقَلَم 

وكفى بتلك الجذبة وذاك الاجتباء والدلال» دلالة على أ هو 
المقصودد الأعظم لله AB‏ من »ه» حيث جلاه لهم في ذلك المنظر 
البهيج» وهو يمر عليهم في موكبه المهيب» بلا توقف ولا التفات» حتى 
غاب عنهم وراء حجب الغيرة» فخلا بربه حيث لا یدرون ولا يدركون. 


8 الاسنواء “2 

ويعتبر الاستواء علة غائية للمعراج» حيث أنه gat‏ غدة معان سامية 
أعلاها قابلية التجلي الأعظم» وأدناها الهيمنة على الخلائق فلما كان الحق 
لا يرى إلا في حضرة النور» عرج الحبيب # حت استوى بالأفق الأعلى 
أي استوى بكمال هيئته النورانية» وهذا هو المعبر عنه: «ثم زج بي في التور 
زجا» أي زج بجسدي الشريف في نوري اللطيف» فاستويت في حضرة البقاء 
لكيلا يعتريني فناء» فواجهت النور بالنور» وحصل السر والسرور» وهذا 
التجلي لا يكون إلا في حالة الاستواء» والاستواء لا يكون إلا في BY‏ 
الأعلى» والأفق الأعلى لا يكون إلا بالعروج عن الأكوان السفلى. 
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9" امرقتاء الحتائق “۴ 

لم يكن المعراج درجة درجة إلا ليشير لنا إلى معنى ارتقاء الحقائق فيه 
وهو الذي عبر عنه سيدي ابن مشيش 05 "وفيه ارتقتٍ الحقائق". 

فلكل مخلوق ولكل منزل حقيقة يقابل بما الحضرة» وسيد 
الوجود HB‏ هو حقيقة الحقائق الممدة لكل الرقائق في الخلائق» ففي 
عروجه HB‏ عن مستوى كاه الحقائق» دلالة على أنه هيمن على الكل 
وق تنزله بعد ذلك إشارة لسقى الكل» فبقدر ارتقاءه في الحقائق بقدر 
تنزله للخلائق, كما ورد: 2 دا (dd‏ [النجم:08]. 

وجاء في المشيشية: "وفيه ارتقت الحقائق, وتنزلت Aol agle‏ اكل 
Fre‏ الخلائق فافهم . 

JS‏ من قوبل بالتماس فإته فز بالاقتباس 

فكما أنه في مروره على حقائق الخلائق» هيمن عليها حتى استوى 
على حقيقة الحقائق» كذلكم في نزوله سقاها وأمد كل حقيقة برقيقة 
من نوره ليتمم النعمة» Aa Slo‏ على الوجود: a uty)‏ ثورو 4 [الصف:08] 
وما ُرْسلتاك إل i‏ للْعَالَمِينَ» [الأنبياء: 107] . 
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8 مشهد النرقان ج 

تقتضي رتبة الكمال ا محمدي الجمع مابين مشهدي (الجمع والفرق) 
فبعدما كان في مستوى الجمع الصرف قبل الظهور إلى الخلق» تنزل 
ليشهد الحق متجليا في صفاته وأفعاله وآثاره» بشاهد: MiP‏ مِنْ 
CGT‏ [الإسراء:01] . 

فمن هنا يعتبر هذا المعراج بكله مشهد الجمع في الفرق» ومع كونه 
ما انفك عن مشهد جمع الجمع في خلوته الأحدية» فالجمع ما بينهما 
هو الأكمل BBS‏ بدليل: Ge GU Ge 8 Ug)‏ الأولى 4 [الضحى:04] 
أي المشهد الأخير دائما أفضل من المشهد السابق لأنه دائم الترقي. 

فلا زال يشهد الحق في تفاصيل بحلياته الصفاتية» حتى جمع التجليات 
في مظهريته الذاتية» تحققا وهيمنة فقال عنه: "cp ED‏ وَهُوَ BY‏ 
Jeu‏ »6 [النجم:07_06]» ومنها رأى الله وله في أعظم مظهرية حقيقته 
الجامعة المعبر عنها ب: LBD‏ رى مِنْ آيات ay‏ الْكُبْرى4 [لنجم:18]. 
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امراج السي “۴ 


ul wg) le‏ في الآقاق 33 أنفسِهن 6 [فصلت:53] 


يشير قوله :2 
إلى أنه بقدر ما تتجلى لك الآيات في GUY‏ ستنعكس على نفسك 
es‏ 
Lids‏ لما بلغ سيد الوجود BB‏ الغاية في معراج الآفاق» بلغ الكمال في 
نفسه» فقال Sg? SB‏ [لجم:06] أي: كمالا في نفسه GAG)‏ 
Jeu ror‏ »4 [النجم:07] أي: بعد أن جمع مشاهد GUY‏ وبلغ إلى 
الأفق الأعلى. 


“S‏ التجلى بتدس dell‏ “ا 

قديما قالوا الاستقامة خير من ألف كرامة» فكيف إذا كانت هذه 

الاستقامة هي مسيرة الإسراء والمعراج التي USM]‏ 
سَرَيْتَ مِنْ ae‏ لَيْلاَ إلى ase‏ گما سَرَى الَْدُْ في داج مِنَ wl‏ 

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عبورا بالمسجد النبوي» ثم 
إلى السموات قبلة الدعاء» إلى حرم رقاب قوسين أو أدى 4 [انجم:09] 
في معية الرب AS‏ 

وشعاره في هذه المسيرة: fe WP‏ صَاحِبكُمْ وَمَا (loge‏ [لنجم:02] 
ودثاره: (مَا po El,‏ وَمَا (ab‏ [لنجم:17]» فلابد أن تكون النهاية: 
OUT Be Leh LM)‏ رَه الْكُبْرىْ4 [الجم:18]» فبقدر ما تخلى عن السوى 
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[النجم:08__06]» أجل فبقدر التحلي بأوصاف العبودية يكون التجلي 
من حضر الربوبية» فلما بلغ الغاية في العبودية: okt: GIP‏ 
[الإسراء:01]» ظهر بالتجلي الأعظم من الحضةة الذاتية: (فَأَوْحَىٌ إل 
بي Hogans (est‏ 


oda Wey, ay‏ الحادثة fell‏ على التفاوت في المراتب الكبرى 
وهي مقام الكلام لسيدنا موسى SEEN‏ والخلة لسيدنا إبراهيم SE)‏ 
وا محبة لسيد الوجود طن فالإسراء فيه الاستواء على المقام الموسوي 
الذي تحلى له المولى في الأرض: AEE)‏ تَعْلَيْكَ إِنَكَ بِالْوَادٍ pill‏ 
(sgh‏ [ط:12]. 

والمعراج فيه الاستواء على المقام الإبراهيمي» الذي تحلى له المولى BS‏ 
في الآفاق: (كَذْلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَات oy‏ [الأنعام:75] 
فكانت حضرته عند البيت المعمور» والزج فيه الاستواء على المقامين 
الماأضيين: ror ry) * og Ub)‏ الأغلى) [النجم:07_06]) 9 تفرد 
بالتجلي الذاتي من حيث لا حيثء ووراء وراء: BP‏ دنا JA‏ * فَكَانَ 


قاب ngs‏ أَوْ Cai‏ [اسجم:8ه_09]. 
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وهذا gas‏ قول سيدنا ابن عباس ذ#ه: Ol)‏ الله SE‏ اصطفى إبراهيم 
بالخلّة. واصطفى موسى بالكلام» واصطفى محمدا BB‏ بالرؤية) AO‏ 

فكان المقام المحمدي جامعا لكل المراتب كما جمعت الرؤية الخلة 
والكلام» لكون الرؤية قامت على مقتضى الحبة والتي هي أعظم 
المقامات على الإطلاق. 

@ الإعجاز ا 

إن الإعجاز هو السمة الغالبة على هذه الحادثة» ولكن بمقاييس 
واعتبارات مختلفة فهي معجزة قاطبة بكل أطوارهم. 

فكما أعجز الحاضرين» قد أعجز السابقين واللاحقين» وكما أعجز 
أهل الملك» أعجز أهل الملكوت وأهل الجبروت . 

وكما أعجز بإسراءه» فقد أعجز بمعراجه» وأعجز بزجه. 

وكما أعجز USI)‏ فقد أعجز المؤمنين» وأعجز النبيين والمرسلين . 

وكما أعجز البشرء Aad‏ أعجز الجن» وأعجز الأملاك العلويين . 

وكما أعجز العقلانيين» فقد أعجز الحمادات» وأعجز الأجرام 
Agha‏ 
0) ابن أبي عاصم في السنةء وقال: "إسناده صحيح على شرط البخاري" والنسائي في الكبرى» وابن خزيمة في 
التوحيد» والآجري في الشريعة؛ والدارقطني في الرؤية» وابن منده في الإيمان, والحاكم في المستدرك, وصححه 
ووافقه الذهبي . 
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وخلاصة القول أنه الآية العالمية المعجزة لكل خصائص الوجود 
والقاهرة لكل النواميس الكونية» ولاغرو فإن الذي أتى بها هو في ذاته 
الآية الكبرى. 

۾ المجرة “ل 

جاءت رحلة المعراج قبل رحلة الهجرة بقليل» وذلك U‏ بينهما من 
تناسب وتوافق في Lela‏ وكلاهما كان قي يوم الاثنين. 

وكما كانت المجرة من دار ASI‏ إلى دار الإسلام, كان المعراج 
من الأغيار إلى حضرة الأنوار 

وكما كانت Sed)‏ ناس خة للعهدة الابراهيمية بالعهدة A LoS!‏ 
كان العروج ناسخا للمقامات النبوية بالمقام الحمدي الجامع الخاتم. 

LS‏ خوطب ف YP salt both‏ رن إن الله ae‏ © [التوبة:40] 
خوطب با في المعراج : Coley spall)‏ ]09 01:51[ 


وكماا ستبشر أهل dy AS‏ بقدومه» وأنشدوا 
Sis lb‏ عليْتا Poti‏ 


اسقشر أهل السموات بطلعته البهية» ولسان حالهم e‏ 
سَرَيْتَ مِنْ aye‏ لَيْلاَ إلى ase‏ ما سَرَى Seidl‏ في داج مِنَ الظّلم 
وكما كان الرفيق في الحجرة هو الخليل الأرضي سيدنا الصّديق ذه 
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خلع النعلين “8 
وإن في عروج الحبيب ف إلى الأفق الأعلى دلالة على زهده في 
المستويين الدونيين» تخلقا بخلع النعلين» ولكنه خلع الكونين» وأعرض 
عن الطورين» وتفرغ من العالمين» ليتحقق بمشهد العين OB)‏ فَوْسَيْنٍ 
و أَذْىَ [نسم:و0] بلا بين. 


فلا جرم أن مدح من الأزل ب: ab lag peal a LP‏ © [النجم:17] 
لأنّه بقدر التخلي يكون التحلي» وبقدر التخلق يكون التحقق» ولقد 
قال الإمام الجيلاني nt‏ "سألت الرب BE‏ عن المعراج؟ فقال لي: هو 
العروج عن كل شيء سوائي؛ وكمال المعراج GD:‏ زاغ bag sal‏ 
“a‏ 

ولهذا لما تأدب الأديب الأكبر بخلع الكونين أمر بوطء البساط 
بالنعلين الشريفين» كدلالة على أنه لما تطهر من كل ما سوى الله AE‏ 
صار ASG‏ نورا» حت النعلين الذين في قدمه الشريف . 


aby‏ درٌ سيدي النبهاني إذ يقول: 
على رأس هذا الكون نعل محمد علت فجميع الخلق تحت ظلاله 
لدى الطور موسى نودي اخلع وأحمد 20 على القرب لم يؤمر بخلع نعاله 
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۾ الإعجازالعلمى بد 

من المعلوم عند الفلكيين والفيزيائيين» أن للأرض قوانينهاء وللسماء 
قوانينها» بل حت للجنة والنار وما ورائهما قوانينهم» وهو ما يمسميه 
القرآن الكريم بالأسباب» كما قال عن سيدنا ذي القرنين Se)‏ 
CS Ab)‏ [نكيف:85]» وقال في سورة الجن: يا مغر i)‏ 
وَالإإنسٍ إن paket‏ أن tg as‏ مِنْ أَفْضَارٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
فانفدوا) [الرحن:33]. 

ونجد أن حادثة الإسراء والمعراج» قد خرقت هذه الأقطار الأرضية 
والسماوية والعرشية» حينما نفذ سيد الوجود GE‏ من قبة الإمكان 
AS‏ 

ولا غرو فإن لكل عالم أسباب Oly‏ النور الحمدي هو سبب 
الأسبابء Let‏ بدوائر الإمكان قاطبة» فهو خارج عنهاء ولا يتقيد 
بأقطارها ولا بقوانينها. 

ولما علم الله سبحانه Ob‏ البشرية ستتقدم في العلوم» أعجزهم ols‏ 
الحادثة الخارقة لقوانين الحكمة» WS‏ من بحر القدرة والإرادة. 

بل لعل كل هذا المستوى من التقدم في سائر المجالات التقنيةء LE]‏ 


هو من بركات وأسرار الإسراء والمعراج. 
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إن هذه الآية الخارقة (الإسراء والمعراج والزج) كل طور منها يقتضي 
ليلة واحدة» بل في طرفة عين ارتقى إلى رؤية العين» وقي هذا عدة دلائل: 

منها أن هذا الذي جرى ما هو إلا عينة نما يجري دائماء» ومظهر 
من فتوحاته الحقيقية» التي حدث فيها قطع تلك المقامات سابقا . 


وفيها دلالة على أن هذا الحبيب فق هو المراد الأول للرب AS‏ 
ولهذا اختصرت له المقامات والحضرات في لحظة واحدة» Lely‏ سواه فلن 
يقطعها في الاف القرون . 

ويتجلى لنا منها ما مدى رسوخ القدم ا محمدي في الحضرة» بحيث 
أنه لا يشغله خلق عن حق ولا يذهله حق عن خلق» ففي لحظة 
واحدة» كان مع الخلق ثم عرج إلى الحق ثم عاد إلى الخلق» ومن دون 
أي تأثر يظهر عليه. 

وفيها دلالة على أنه ما انفك عن الزج قي حضرة الذات» وإن كان 
مع الخلق في الظاهر» فان كان عروجه يكون في طرفة عين» فهو كائن 
بائن عن الخلق» ففي اللحظة التي يرونه فيها يتدنى ثم يتدلى 
ولا يفتقدونه من بينهم» وهذا هو مدلول حديث: a!»‏ أظلٌّ عند رفي 
يطعمني ويسقيني»» وهو المشار إليه بآية : فنك CUREY‏ [الطور:48]. 


35 


أخاديمية الفتمج المممدي SHE‏ شبه المعراج 


Feu 

إن الأرواح تتطور بقدر سقيها من الأنوار» فتكبر وتتعاظم في الجرم 

والقدر» فحيثما وصل التنوير يصل التطوير» وهي تستمد تلك النورانية 
من تحليات الأسماء AY‏ 


واذا نظرنا إلى الروح المحمدي فسنجده أعظم الأرواح وأكبرها على 
الإطلاق» لكونه يستمد لا من حضرة الصفات فحسب بل ويتقوت 
من باک cl ASI‏ فمن هنا mage,‏ العالمين 9 حه الأعظم» فقطع دائرة 
الأكوان من الفرش إلى العرش» كدلالة على وسعها بنورانيته» وهيمنته 


فيفهم من قوله &: (رفَاسْتَوَى” وَهُوَ Je! ror‏ © [الجم:07_06] 
أنه استوى على الكون cal‏ فوصل إلى المستوى الأعلى من حيث 


الميمنة والعظمة والإطلاق. 
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9 الزنم >8 
والعلة الغائية من وراء كل تلك المسيرة هي الزج» فلو قيل لك لماذا 
أسري به وعرج فقل ليزج في النور» فيتجلى له نور الذات عيانا. 

LI‏ باقي العلل LE]‏ هي فرع عن هذا "وكل الصيد في جوف الفرا" 
والغاية القصوى للحبيب كن في كل شؤونه هي رضوان الله ومعيته 
ورؤيته» فحاشاه أن تكون له في غير مولاه Ag‏ أو ALE‏ 

وهذا سيدي ابن عطاء الله السكندري فل يقول: PEN"‏ من الأكوان 
إلى المكوَنِ" فما بالك إذن بسيد الحضرة HB‏ كيف تكون رحلته؟! 
أجل فقد رحل من المكوّن إلى الله المكوّن» فبدايته من الله وتحايته إلى الله : 
بان pl sil‏ بِعَبْدِو4 [لإسرء:01]» فهو الذي أسرى به 


لكونه معه وعنده في ale‏ وترحاله. 
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Bb §‏ 
هذا وإن أسرار الإسراء والمعراج لا تتناهى» ولكن هذه أمهاتما التي 
عليها المدار في التحقيق والتأويل» والحديث ذو شجون» والله 
ورسوله ع أعلم بالمراد . 
وصلى الله على سيدنا محمد من برق به البراق» ورفرف به الرفرف 
وتحبرل به جبريل» وتسامت به السموات» واستوى به الأفق الأعلى 
وتعرش به العرش» وغشى السدرة من نوره ما يغشى» وعلى آله وصحبه 


sl 
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alxallard SHES 
١ ve 
2 2 

25( التجلي بقدر التخلي o‏ 
26( البقاء بقدر الفناء e‏ 
7) السلوك والفتح 1 
8) التفوق في كل شيء 0000 
9) الضيافة العظمى 0 7 
30( نواميس الكون E‏ 
31( عربون الحب 0000011 
2) العيان بعد التعين 0000 
3) الإحتجاج على الأملاك الع 25 
34( الغلة الغائية 00101118 
35( الاستواء 0000771111 
6) ارتقاء الحقائق 0100 DT‏ 
37( مشهد الفرقان 000000000000286 
8) المعراج النفسي 00000 
9 التجلي بقدر التخلي e o‏ 
0) بين الكلام والخلة والمحبة 510 
41( الإعجاز 0000 
42( الهجرة a‏ 
3) خلع النعلين 0 
44( الإعجاز العلمي 34A SS‏ 
45( العين بالعين 00 
46( التطور الروحاني sa os‏ 
7) الزج oy‏ 
الخاتمة 111 00 
الفهرس O‏ 


أخاديمية المنمج المممدي 


\ 
المقدمة DE enteeeecepicecias‏ 
1) الإراءة ه*“5ط1ظ1 
2( التلقي المباشر OA eases‏ 
3) السيرة الكبرى لمم م6 05 
4( الجنس الأعلى OG cate dence‏ 
5) لست كهيئتكم 0 00007 
6) تنوير الآفاق 1 0 
7( عرج من حيث نزل ON saosin‏ 
8( لا بين بعد العين 00000 
9) توحيد المقامات Ooh‏ 
0) إجلاء الآية الكبرى eee‏ 10 
11( الشفاعة E‏ 
12( الدلالة 1 
13( المحجة البيضاء a‏ | 
4) تاج الخلافة 1 1 00000000111 
15( التمكين a‏ 
6) شاهد OLE‏ 0/0000 
17( الوسيلة E‏ | | 
8) تجديد البيعة Sa‏ 
9) عينة من الصلة العينية ce‏ 16 
20( ما بين الشهود والوجود LT‏ 
21( الحضور بقدر النور 1 
22( الواسطة العظمى 0000700 
23( الحجاب الأعظم Li‏ 
0 4) الإطلاق ا يذ[ 0077| 
“تبر 


